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أعلى هرم السلطة في العراق
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ترجمة وتحرير نون بوست

كتوبر، دخل زائر مألوف بهدوء إلى العاصمة العراقية مع بداية دوامة في منتصف شهر تشرين الأول/ أ
الاضطرابــات في بغــداد. وكــانت المدينــة تحــت الحصــار لأســابيع، بينمــا كــان المتظــاهرون يحتجــون في
الشــوا، مطــالبين بوضــع حــد للفســاد والإطاحــة برئيــس الــوزراء، عــادل عبــد المهــدي. وعلــى وجــه
الخصوص، عبرّ المتظاهرون عن استيائهم من التأثير الكبير الذي تمارسه جارتهم الإيرانية في السياسة

العراقية، حيث حرقوا الأعلام الإيرانية وهاجموا قنصلية إيرانية.

علـى الرغـم مـن أن الـزائر تواجـد هنـاك مـن أجـل إعـادة النظـام والهـدوء للبلاد، إلا أن وجـوده سـلّط
كــثر الأمــور المثــيرة لغضــب للمتظــاهرين، حيــث جــاء اللــواء قاســم ســليماني، قائــد قــوة الضــوء علــى أ
القدس الإيرانية القوية، لإقناع حليفه في البرلمان العراقي بمساعدة رئيس الوزراء العراقي على التمسك
بــوظيفته. وفي الواقــع، لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي يُرســل فيهــا ســليماني إلى بغــداد للقيــام بمراقبــة
الأضرار. وتعد جهود طهران لدعم عبد المهدي جزءًا من حملتها الطويلة للحفاظ على العراق كدولة

عميلة مطيعة.
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اللــواء قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس الإيــراني، وهــو في طهــران خلال شهــر آذار/مــارس ســنة
.

 

في الـوقت الراهـن، توضّـح الوثـائق الإيرانيـة المسربـة صـورة مفصـلة عـن مـدى عمـل طهـران بقـوة علـى
يـد مـن نـوعه الـذي اضطلـع بـه سـليماني. ترسـيخ نفسـها في الشـؤون العراقيـة، ناهيـك عـن الـدور الفر
وتجــدر الإشــارة إلى أن الوثــائق الــواردة في أرشيــف قنــوات الاســتخباراتية الإيرانيــة السريــة الــتي حصــل
عليها موقع “الإنترسبت”، تمّت مشاركتها مع صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” من خلال مقال

يتّين. مشترك، نشرته كلا المؤسستين الإخبار

تكشف التسريبات غير المسبوقة عن مدى تأثير طهران الهائل في العراق، الذي تعرض تفاصيل عن
سنوات من العمل المضني الذي قام به الجواسيس الإيرانيون لاختيار قادة البلاد، ناهيك عن الدور
الذي لعبوه في دفع رواتب الوكلاء العراقيين الذين يعملون لصالح الأمريكيين بهدف تغيير مواقفهم،
والجهود التي بذلوها للتسلل إلى كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والدينية في

العراق.

تصف العديد من البرقيات أهوال التجسس التي تحدث في الحياة الواقعية التي تبدو مقتبسة من
صفحات من كتاب فيلم تجسس. وعموما، تنظّم الاجتماعات في الأزقة المظلمة ومراكز التسوق أو
تحــت غطــاء رحلــة صــيد أو حفلــة عيــد ميلاد. كمــا يترصــد المخــبرون في مطــار بغــداد ويلتقطــون صــورا
للجنـود الأمـريكيين ويراقبـون الـرحلات الجويـة العسـكرية الخاصـة بقـوات التحـالف. وبهـدف التهـرب



من المراقبين، يسلك العملاء طرقا متعرجة من أجل حضور الاجتماعات التي ينظّمونها.

فضلا عـــن ذلـــك، تُقـــدم الهـــدايا علـــى غـــرار الفســـتق والعطـــور والـــزعفران والرشـــاوى للمســـؤولين
ير مصاريف من ضباط وزارة الاستخبارات في العراقيين، إذا لزم الأمر. كما يحتوي الأرشيف على تقار

العراق، بما في ذلك تقرير يكشف إنفاق حوالي . يورو كهدايا مقدمة لقائد كردي.

كتـوبر سـنة ، طـوّق الجنـود العراقيـون المتظـاهرين المنـاهضين للحكومـة  في  تشريـن الأول/أ
خا مقر الحكومة في البصرة.



يــر في بغــداد مــن أجــل الاحتجــاج ضــد في غــرة شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، غمــر الآلاف ميــدان التحر
الحكومة.

 

وفقًا لإحدى البرقيات الاستخباراتية الإيرانية المسربة، كان عادل عبد المهدي، الذي كان يعمل في المنفى
يـة إيـران عـن كثـب مـع إيـران أثنـاء حكـم صـدام حسين للعـراق، بصـدد ربـط علاقـة خاصـة مـع جمهور
يــر النفــط ســنة . والجــدير بــالذكر أنــه لم يقــع التطــرق الإسلاميــة، عنــدما كــان يشغــل منصــب وز
لطبيعة تلك العلاقة بالتفصيل في البرقيات. وفي هذا السياق، حذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن
كيد أنه عميل “العلاقة الخاصة التي يربطها يمكن أن يكون لها الكثير من المعاني، وهذا لا يعني بالتأ
للحكومـة الإيرانيـة”. في المقابـل، لا يمكـن لأي سـياسي عـراقي أن يصـبح رئيسـا للـوزراء دون مباركـة مـن
إيران، إذ اعتبر عبد المهدي، عندما منح رئاسة الوزراء في عام ، مرشحًا توافقيا يحظى بقبول كل

من إيران والولايات المتحدة.

بالإضافـة إلى ذلـك، تقـدم البرقيـات المسربـة لمحـة اسـتثنائية داخـل النظـام الإيـراني السري. كمـا تصـف
بالتفصيل مدى سقوط العراق تحت النفوذ الإيراني منذ الغزو الأمريكي له خلال سنة ، الذي
ية الإسلامية بداية حوّل العراق إلى بوابة للنفوذ الإيراني، الأمر الذي ساهم في توسيع هيمنة الجمهور
ير الاستخبارات من شواطئ الخليج العربي وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط. من جهتها، تؤكد تقار
الإيرانية المسربة إلى حد كبير ما كان معروفًا بالفعل حول قبضة إيران الحازمة على السياسة العراقية.
كثر بكثير مما كان معروفا في السابق عن مدى استخدام إيران والولايات ير أ ومن جانبها، تفضح التقار

المتحدة للعراق كمنطقة عمليات لأعمالها التجسسية.



مــن جــانب آخــر، ســلطت الوثــائق الضــوء علــى الســياسة الداخليــة المعقــدة للحكومــة الإيرانيــة، حيــث
تواجه الفصائل المتنافسة العديد من التحديات نفسها التي تواجهها قوات الاحتلال الأمريكية أثناء
كفاحها من أجل استقرار العراق بعد غزو الولايات المتحدة لها. وتبين الوثائق كيفية تفوق إيران، في كل

يبًا، على الولايات المتحدة في المنافسة على النفوذ. رحلة تقر

يـارة أداهـا إلى التقـى رئيـس الـوزراء العـراقي عـادل عبـد المهـدي بـالرئيس الإيـراني حسـن روحـاني خلال ز
. تموز/يوليو سنة  طهران في

ير والبرقيــات الــتي كتبهــا ضبــاط وزارة الاســتخبارات بشكــل رئيسي، يتكــون الأرشيــف مــن مئــات التقــار
 ــانوا يعملــون في الميــدان في العــراق خلال ســنتي ــن ك ــة، الذي ــة، أو وزارة الداخلي والأمــن الإيراني
و. وتتمتع وزارة الاستخبارات، وهي النسخة الإيرانية من وكالة الاستخبارات المركزية، بسمعة
باعتبارها وكالة تتسم بقدرة هائلة على تحليل المعطيات والمهنية، غير أن نظيرتها الإيديولوجية طغت
وتفوقت عليها، التي تتجسد في كيان منظمة الاستخبارات التابعة لحرس الحرس الثوري الإسلامي،
والتي أسُست رسميًا كهيئة مستقلة سنة  بتعليمات من المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي

خامنئي.

يا، التي تعتبرها إيران من المناطق المهمة بالنسبة لأمنها القومي، يحدد الحرس في العراق ولبنان وسور
الثـوري، وخاصـة فيلـق القـدس، الـذي يقـوده سـليماني، معـالم سـياسات إيـران. وبحسـب العديـد مـن
المستشارين للإدارات الإيرانية الحالية والسابقة، يعين سفراء هذه الدول من الرتب العليا للحرس
الثــوري، الــتي تــشرف علــى وزارة الاســتخبارات عوضــا عــن وزارة الخارجيــة. وأفــادت المصــادر ذاتهــا بــأن
الضباط من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري في العراق عملوا بالتوازي مع بعضهم البعض. وقد



ير أرســلوا الاســتنتاجات الــتي توصــلوا إليهــا إلى مقرهــم في طهــران، الــذي نظّمهــا بــدوره ضمــن تقــار
لعرضها على المجلس الأعلى للأمن القومي.

كانت عملية تدريب المسؤولين العراقيين جزءًا أساسيًا من عملهم، حيث سهل ذلك التحالفات التي
أقامتهــا العديــد مــن القــادة العــراقيين مــع إيــران عنــدما كــانوا ينتمــون إلى جماعــات معارضــة لحكــم
صدام. ووفقا للوثائق نفسها، كان العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في
العراق يربطون علاقات سرية مع طهران. علاوة على ذلك، تطرقت برقية سنة  نفسها التي
أشارت إلى “العلاقة الخاصة” التي يكونها عبد المهدي مع طهران، إلى العديد من الأعضاء الرئيسيين
الآخرين في حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الذين كانوا بدورهم على صلة وثيقة بإيران.

ير المسربة، تحركت إيران بسرعة لإضافة مخبرين سابقين بوكالة وفقا للتقار
الاستخبارات المركزية إلى قوائم المتعلقة بالرواتب، بعد انسحاب القوات

 الأمريكية سنة

كد محلل سياسي ومستشار في شؤون العراق للحكومة الإيرانية، غيس غريشي، أن في هذا الصدد، أ
إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق. وتابع غريشي حديثه قائلا: “لدينا عدد
كبير من الحلفاء من بين القادة العراقيين الذين يمكن أن نعطيهم ثقتنا المطلقة”. وطُلب من ثلاثة

ير المسربة. مسؤولين إيرانيين التعليق على هذا المقال، في استفسارات تشير إلى البرقيات والتقار

ردا على ذلك، قال المتحدث باسم بعثة الإيرانية في الأمم المتحدة علي رضا مير يوسفي، إنه سيكون
مسافرا حتى وقت لاحق من هذا الشهر. وفي حين لم يرد سفير إيران لدى الأمم المتحدة ماجد طخت
ير الخارجية محمد رافانشي، على طلب مكتوب تم تسليمه باليد إلى مقر إقامته الرسمي. ولم يجب وز

جواد ظريف على طلب أرسل له عبر البريد الإلكتروني.

عنـدما اتصـل هاتفيـا بسـفير إيـران في العـراق مـن سـنة  إلى سـنة ، ونـائب قائـد القـوات
البحرية للحرس الثوري سابقًا حسن دانييفار، رفض الحديث بشكل مباشر عن وجود برقيات، لكنه
أشــار إلى أن إيــران تلعــب دورا مهمــا في جمــع المعلومــات في العــراق. وفي الســياق ذاتــه، قــال دانييفــار:
“نعـم، لـدينا الكثـير مـن المعلومـات الصـادرة مـن العـراق حـول قضايـا متعـددة، خاصـة حـول مـا كـانت
تفعلــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هنــاك. وأضــاف المصــدر ذاتــه “هنــاك فجــوة واســعة بين الواقــع
والخيــال فيمــا يتعلــق بأعمــال الولايــات المتحــدة في العــراق. ولــديّ العديــد مــن القصــص لأرويهــا”. في

المقابل، رفض دانييفار تقديم المزيد من التوضيح.

أقر المسؤولون الإيرانيون بأن إيران تعتبر مراقبة النشاط الأمريكي في العراق بعد
الغزو الأمريكي حاسمة لبقائها وأمنها القومي



ير المسربة، تحركت إيران بسرعة لإضافة مخبرين سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية إلى وفقا للتقار
قـوائم المتعلقـة بـالرواتب، بعـد انسـحاب القـوات الأمريكيـة سـنة . وفي الحقيقـة، يُظهـر جـزء غـير
مؤ من برقية وزارة الاستخبارات أن إيران بدأت عملية تجنيد جاسوس داخل وزارة الخارجية. ولم
يكن واضحا من الذي تولى مسؤولية توظيف هذا الجاسوس. ولكن وفقا للملفات، بدأت إيران في

لقاء المصدر المعني بالأمر، وعرضت عليه راتب، وعملات ذهبية، وهدايا أخرى.

من جهة أخرى، لم يذكُر اسم المسؤول في وزارة الخارجية ولكنه وصف بأنه شخص قادر على تقديم
“رؤى اسـتخباراتية حـول خطـط الحكومـة الأمريكيـة في العـراق، سـواء كـان ذلـك فيمـا يتعلـق بتنظيـم
يــر ذاتــه أن “المــال ســيكون الدولــة أو أي مــن العمليــات السريــة الأخــرى الــتي تنفذهــا”. وجــاء في التقر
الحــافز الــذي مــن المحتمــل أن يــدفع بهــذا الشخــص إلى التعــاون معهــم”. في المقابــل، رفضــت وزارة

الخارجية التعليق على الموضوع.

خلال المقابلات، أقر المسؤولون الإيرانيون بأن إيران تعتبر مراقبة النشاط الأمريكي في العراق بعد الغزو
الأمريــكي حاســمة لبقائهــا وأمنهــا القــومي. وعنــدما أطــاحت القــوات الأمريكيــة بصــدام، نقلــت إيــران
بسرعة بعضا من أفضل ضباطها من وزارة الاستخبارات ومنظمة مخابرات حرس الثورة الإسلامية
إلى العراق، وذلك وفقًا لمستشاري الحكومة الإيرانية ولشخص منتمي للحرس الثوري. ومن جهته،
أعلن الرئيس جو بوش الابن أن إيران تعد جزءا من “محور الشر”، حيث يعتقد القادة الإيرانيون

أن طهران ستكون بعد ذلك على قائمة واشنطن لعواصم تغيير النظام بعد كابول وبغداد.

 صفحة من الوثائق
يتعين علـــى الحكومـــات في جميـــع أنحـــاء العـــالم مواجهـــة تسرب البيانـــات السريـــة أو رسائـــل البريـــد
الإلكــتروني الشخصــية كحقيقــة مــن حقــائق الحيــاة العصريــة. في المقابــل، لا يعــد الأمــر كذلــك في إيــران،
حيــث تخضــع المعلومــات لرقابــة مشــددة وأجهــزة الأمــن تثــير الخــوف علــى نطــاق واســع. علاوة علــى
ير التي سرُّبت بشكل مجهول إلى موقع “الإنترسبت”، ذلك، أرُسلت حوالي  صفحة من التقار
والــتي تُرجمــت مــن الفارســية إلى الإنجليزيــة وشاركتهــا مــع صــحيفة التــايمز. في الأثنــاء، تحقــق موقــع

“الإنترسبت” وصحيفة “التايمز” من صحة المستندات، ولكنهما لا يعلمان من سرّبها.

في النهايــة، تواصــل موقــع “الإنترســبت” مــع المصــدر عــبر البرقيــات المشفــرة، لكنــه رفــض مقابلــة أحــد
المراسلين. وفي هذه الرسائل مجهولة المصدر، قال المصدر إنهم يريدون “إعلام العالم بما تفعله إيران
ير على في بلدي العراق”. ومثلها مثل الاتصالات الداخلية لأي خدمة تجسس، تحتوي بعض التقار
ــل آراء عملاء ير الأخــرى تمث ــدو أن التقــار ــة مشكــوك في صــحتها، بينمــا يب ية أولي معلومــات اســتخبار

المخابرات ومصادر أخرى ذات أجندات خاصة.



 

في الحقيقـة، تُظهـر بعـض البرقيـات سـخافات كوميديـة، مثـل تلـك الـتي تصـف الجواسـيس الإيـرانيين
الذين اقتحموا معهدًا ثقافيًا ألمانيًا في العراق ليجدوا أن لديهم الرموز الخاطئة ولم يتمكنوا من فتح
ــن، بينمــا تعــرض الضبــاط الآخــرون للــضرب مــن قبــل رؤســائهم في طهــران بســبب الكســل، الخزائ

ير كانت تعتمد على وصف الأخبار إلى المقر. وإعادتهم لتقار

ـــائق صـــبورين ومحـــترفين علـــى العمـــوم، يبـــدو أن عملاء وزارة الاســـتخبارات الذيـــن ظهـــروا في الوث
وعمليّين، إذ كانت مهامهم الرئيسية تتمثل في منع العراق من الانهيار ومنع تكاثر المسلحين السنة
علــى الحــدود الإيرانيــة، بالإضافــة إلى تجنــب الحــرب الطائفيــة الــتي مــن المرجــح أن تجعــل المســلمين
الشيعــة أهــدافا للعنــف والخــروج عــن كردســتان المســتقلة الــتي تهــدد الاســتقرار الإقليمــي والسلامــة
الإقليميــة الإيرانيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، عمــل الحــرس الثــوري وســليماني علــى القضــاء علــى الدولــة
كد من بقاء الفصائل كبر على الحفاظ على العراق كدولة تابعة لإيران والتأ الإسلامية، ولكن مع تركيز أ



السياسية الموالية لطهران في السلطة.

تعدّ هذه الصورة الأكثر إثارة للانتباه في زمن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ سنة
، عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الصفقة النووية الإيرانية وأعاد فرض العقوبات،
سـا الـبيت الأبيـض بإرسـال السـفن إلى الخليـج العـربي، واسـتعرض الخطـط العسـكرية للحـرب مـع
كتــوبر، وعــدت إدارة ترامــب بإرســال قــوات أمريكيــة إلى المملكــة العربيــة إيــران. وفي تشريــن الأول/ أ
السعودية في أعقاب الهجمات على منشآت النفط هناك، حيث تلقت إيران اللوم بسببها على نطاق

واسع.

تسير إحدى الحواجّ الشيعة أمام ملصقات الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي
خامنئي، والقائد الروحي للجماعة الشيعية آية الله علي السيستاني الأكبر، أثناء
موكب من مدينة النجف العراقية المقدسة إلى مدينة الضريح الوسطى كربلاء

. كتوبر سنة في  تشرين الأول/ أ

 



أخبرهم أننا في خدمتكم
لطالمـا كـانت إيـران محـورا رئيسـيًا في جنـوبيّ العـراق، بفضـل الإيمـان المشـترك والانتمـاءات القبليـة الـتي
تمتــد عــبر حــدود يســهل اختراقهــا. فقــد فُتحــت مكــاتب دينيــة في المــدن المقدســة في العــراق، ونُــشرت
لافتات للزعيم الإيراني آية الله روح الله الخميني في شوارعها. بالإضافة إلى ذلك، دُعمت البعض من
أقوى الأحزاب السياسية في الجنوب، وأرسلت الطلاب الإيرانيين للدراسة في المعاهد الدينية العراقية،

وعمال البناء الإيرانيين لبناء الفنادق العراقية وتجديد الأضرحة العراقية.

على الرغم من أنه من المرجح أن تكون إيران قد هزمت الولايات المتحدة في المنافسة على النفوذ في
بغداد، فقد كافحت لكسب التأييد الشعبي في الجنوب العراقي. أما الآن، نظرا للتوضيحات التي برزت
خلال الأسابيع الستة الأخيرة من الاحتجاجات، تواجه إيران تواجه صدا قويا غير متوقع. ففي جميع
أنحــاء الجنــوب، أحُرقــت المقــرات الرئيســية للأحــزاب السياســية العراقيــة المدعومــة مــن إيــران واغتيــل
قادتها. وفي الواقع، يدل ذلك على أن إيران ربما استهانت برغبة العراق في الاستقلال، ليس فقط

من الولايات المتحدة، وإنما أيضًا من جارتها.

بمعنى ما، توفر البرقيات الإيرانية التي سرّبت التفسير النهائي للغزو الأمريكي للعراق سنة ، إذ
أصـبحت فكـرة أن الأمـيركيين سـلّموا العـراق إلى إيـران عنـدما قـاموا بغزوهـا في الـوقت الراهـن تتمتـع
بدعم واسع، حتى داخل الجيش الأمريكي. في المقابل، يعرض كتاب تاريخ حرب العراق الأخيرة المتكون
من مجلدين، والذي نشره الجيش الأمريكي، تفاصيل العيوب الكثيرة للحملة و”تكلفتها المذهلة” في

الأرواح والمال.

في الواقــع، كشــف الكتــاب عــن مقتــل حــوالي  جنــدي أمريــكي، بينمــا تــوفي مئــات الآلاف مــن
يليــوني دولار علــى الحــرب. وانتهــت العــراقيين، وأنفــق دافعــو الضرائــب الأمريكيــون مــا يصــل إلى تر
الدراسة، التي تضم مئات الصفحات والتي تستند إلى وثائق رفعت عنها السرية، بالقول إن “إيران
الشجاعة والتوسعية تبدو هي المنتصر الوحيد”. وكان صعود إيران كلاعب قوي في العراق من نواح
كثـيرة نتيجـة مبـاشرة لافتقـار واشنطـن إلى أي خطـة بعـد الغـزو. ففـي الحقيقـة، كـانت السـنوات الأولى
التي تلت سقوط صدام فوضوية، سواء من حيث الأمن أو فيما يتعلق بنقص الخدمات الأساسية
مثـل المـاء والكهربـاء. وبالنسـبة لمعظـم المراقـبين علـى عين المكـان، بـدا الأمـر كمـا لـو أن الولايـات المتحـدة

كانت تبلور سياستها بشكل يومي، وفي غياب الوضوح.



كبار الضباط في نظام الزعيم العراقي المخلوع صدام حسين وهم يؤدون اليمين
بعد التوقيع على بيان يعلن أنهم تخلوا عن حزب البعث الذي كان يتزعمه
. كانون الثاني/ يناير سنة  صدام خلال حفل أقيم في الموصل في

كثر السياسات الأمريكية كارثية قرارات تفكيك القوات المسلحة العراقية وعزل أي عراقي كان من بين أ
كان عضوا في حزب البعث الحاكم في عهد صدام من الخدمة الحكومية أو القوات المسلحة الجديدة.
وهمّشت هذه العملية، المعروفة باسم اجتثاث البعث، معظم الرجال السنة تلقائيًا. كنتيجة لذلك،
شكـل العـاطلون عـن العمـل والذيـن يشعـرون بالاسـتياء تمـردًا عنيفًـا يسـتهدف الأمـريكيين والشيعـة

الذين يعتبرون حلفاء للولايات المتحدة.

مــع انــدلاع الحــرب الطائفيــة بين الســنة والشيعــة، التجــأ الســكان الشيعــة إلى إيــران للاحتمــاء بهــا.
وعنـدما سـيطر تنظيـم الدولـة علـى الأراضي والمـدن، أدى ضعـف الشيعـة وفشـل الولايـات المتحـدة في
حمايتهم إلى تغذية الجهود التي بذلها الحرس الثوري وسليماني لتجنيد وتعبئة الميليشيات الشيعية
الموالية لإيران. ومن جهتها، واصلت إيران الاستفادة من الفرص التي منحتها الولايات المتحدة لها في
ــران مجموعــة كــبيرة مــن ــال، جمعــت إي ــائق وزارة الاســتخبارات. وعلــى سبيــل المث العــراق، وفقــا لوث
المعلومـات الاسـتخباراتية عـن الأسرار الأمريكيـة عنـدما بـدأ الوجـود الأمريـكي في التراجـع بعـد انسـحاب

. القوات الأمريكية سنة

في الأثناء، طردت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية العديد من عملائها السريين في الشوا منذ
فترة طويلة، تاركين إياهم عاطلين عن العمل ومعوزين في بلد غريب، وهم لا يزالون محطمين جزاء



الغزو وخائفين من أن يُقتلوا على يد إيران بسبب صلتهم بالولايات المتحدة. وبسبب نقص الأموال،
بــدأ الكثــيرون في تقــديم خــدماتهم إلى طهــران، وكــانوا ســعداء بإخبــار الإيــرانيين بكــل مــا يعرفــونه عــن

عمليات وكالة المخابرات المركزية في العراق.

في تشريـــن الثـــاني/نوفمبر ســـنة ، اعـــترف أحـــد العـــراقيين بأنـــه كـــان يتجســـس لصالـــح وكالـــة
يـة، وبسـبب خشيتـه مـن أن علاقـاته بـالأمريكيين سـتكلفه حيـاته، قـرر تغيـير ولائـه. الاسـتخبارات المركز
ــة الرجــل بالاســم المســتعار “دوني ــة الأمريكي ي ــة المخــابرات المركز ــت وكال ــة، عرفّ ــا ورد في البرقي ــا لم ووفقً
ــران ــراني “بالمصــدر ”. وعنــدما التجــأ هــذا العميــل إلى إي براســكو”، بينمــا يــدعوه وكيلــه الإي
للحماية، صرحّ أن كل ما يعرفه عن جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية في العراق كان للبيع، من
يـة؛ أسـماء الفنـادق الـتي حـدث فيهـا ضمنهـا مواقـع الـبيوت الآمنـة التابعـة لوكالـة الاسـتخبارات المركز
يـــة وتفاصـــيل أســـلحته والتـــدريب علـــى المراقبـــة؛ أســـماء اللقـــاء مـــع عملاء وكالـــة الاســـتخبارات المركز

العراقيين الآخرين الذين يعملون كجواسيس للأمريكيين.

، العملاء الإيرانيين بأنه عمل لدى الوكالة لمدة سنة ونصف منذ سنة  أخبر المصدر
وذلك ضمن برنامج يستهدف تنظيم القاعدة. وأضاف المصدر ذاته أنه تحصل على أجر جيد مقابل
 يًـا، بالإضافـة إلى مكـافأة حصـل عليهـا لمـرة واحـدة والمتمثلـة في عملـه وقـدره ثلاثـة آلاف دولار شهر

ألف دولار وسيارة.

في المقابل، عند أداء القسم على القرآن، وعد براسكو بأن عمله في التجسس مع وكالات الاستخبارات
الأمريكية قد ولّت. كما أنه وافق على كتابة تقرير شامل وتقديمه للإيرانيين حول كل ما عرفه خلال
يـر اسـتخباري إيـراني صـدر سـنة ، أخـبر براسـكو ذو الجنسـية فـترة عملـه مـع الوكالـة. ووفقًـا لتقر
العراقية الشخص الإيراني الذي يتعامل معه قائلا: “سأقدم لكم جميع الوثائق ومقاطع الفيديو التي
يبية، بالإضافة إلى كل الصور التي تحدد هوية زملائي الذين أملكها عندما كنت مشاركا في الدورة التدر
يـة شـاركوا في التـدريب فضلا عـن المـشرفين علينـا”. وفي شـأن ذي صـلة، رفضـت وكالـة المخـابرات المركز

الأمريكية التعليق حول هذا الأمر.



حجاج شيعة معظمهم من إيران يمشون بالقرب من ضريح الإمام عباس في
 أيلول/ سبتمبر سنة ، في اليوم الثاني للحج في كربلاء، العراق. بعد

منعهم من الدخول إلى مكة بسبب خلاف بين طهران والمملكة العربية
السعودية، تجمعت حشود من الشيعة الإيرانيين في كربلاء للقيام بحج بديل.

 

قال بعض المسؤولين العراقيين إن هناك العديد من الجواسيس الإيرانيين المنتشرين في جميع أنحاء
جنوب البلاد، علما وأن هذه المنطقة كانت منذ فترة طويلة عبارة عن خلية للجواسيس. وفي أواخر
سنة ، وبالتحديد في مدينة كربلاء، التقى ضابط مخابرات عسكري عراقي من بغداد، بمسؤول
مخابرات إيراني وطلب منه التجسس لصالح إيران، حيث ستتمثل مهمته في إخبار الإيرانيين بكافة

الأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق.

وفقا لما جاء في إحدى البرقيات، أخبر المسؤول العراقي الضابط الإيراني قائلا: “تعدّ إيران بمثابة بلدي
الثـاني الـذي أحبـه”. وفي اجتمـاع دام لأكـثر مـن ثلاث ساعـات، عـبر هـذا المسـؤول العـراقي عـن إخلاصـه
الدائم لنظام الحكم الإيراني، الذي يحكمه رجال الدين بشكل مباشر، كما عبرّ عن إعجابه بالأفلام
الإيرانيـة. علاوة علـى ذلـك، أفـاد المسـؤول العـراقي أنـه جـاء برسالـة مـن رئيسـه في بغـداد، اللـواء حـاتم
المكصوصي، الذي أصبح قائد الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، التي قالت: “أخبرهم

أننا في خدمتهم وأننا سنضع تحت تصرفهم كل ما يحتاجونه، فنحن شيعة ولدينا عدو مشترك”.



تابع مبعوث المكصوصي حديثه قائلا: “اعتبر جميع استخبارات الجيش العراقي ملكك”. وأخبر المبعوث
ضابــط المخــابرات الإيــراني عــن برنــامج الاســتهداف السري الــذي قــدمته الولايــات المتحــدة للعــراقيين،
وعـرض تسـليمه إلى الإيـرانيين. وفي هـذا السـياق، أفـاد المسـؤول أن الضابـط أخـبره مـا يلـي: “إذا كـان
لديك جهاز كمبيوتر محمول جديد، فأعطني إياه حتى أتمكن من تحميل البرنامج عليه”. كما أخبره

بوجود المزيد.

فضلا عن ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق نظامًا فائق الدقة للتنصت على الهواتف المحمولة،
حيث كان يشغل من مكتب رئيس الوزراء ومقر المخابرات العسكرية العراقية. وتجدر الإشارة إلى أن
هذا المسؤول قد صرح بأنه سيضع تحت تصرف الإيرانيين أي معلومات استخباراتية حول هذا الأمر.

خلال لقــاء معــه، شكــك المكصــوصي، الــذي تقاعــد في الــوقت الراهــن، في الأقــوال المنسوبــة إليــه في
البرقيات ونفى أنه عمل لصالح إيران. وأشاد المكصوصي بجهود إيران في محاربة تنظيم الدولة، لكنه
صرح بأنه حافظ على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة. وفي شأن ذي صلة، بينّ هذا الشخص قائلا:
كن مدير الاستخبارات في الشيعة، “لقد عملت لصالح العراق، ولم أعمل لصالح أية دولة أخرى. ولم أ
لكنــني كنــت مــدير الاســتخبارات في جميــع أنحــاء العــراق”. وعنــدما ســئل عــن البرقيــة، قــال مســؤول
أمريكي سابق إن الولايات المتحدة باتت تعلم بشأن علاقات ضابط المخابرات العسكرية العراقية مع

إيران، كما حدت من إمكانية وصوله إلى المعلومات الحساسة.

يكيون المرشحون الأمر
بحلول أواخر سنة ، زوّدت الولايات المتحدة مجددا الجنود في العراق بالأسلحة، وذلك عندما
بـدأت في مقاتلـة تنظيـم الدولـة. كمـا كـان لإيـران أيضًـا مصـلحة في هزيمـة المتشـددين، فعنـدما سـيطر
تنظيم الدولة على الغرب والشمال، انتقل العديد من الشبان العراقيين عبر الصحاري والمستنقعات

الجنوبية بالحافلة، متجهين إلى إيران للمشاركة في التدريب العسكري.

من جهتهم، اعتقد البعض داخل الحكومتين الأمريكية والإيرانية أنه يتعين عليهما تنسيق جهودهما
ضـد عـدوهما المشـترك. في المقابـل، كمـا توضـح البرقيـات المسربـة، إيـران، كـانت تعتـبر الوجـود الأمريـكي
المتزايـد في البلاد بمثابـة تهديـد، ويتمثـل الهـدف منـه في جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية عـن إيـران. وفي
هذا الإطار، كتب أحد الضباط الإيرانيين قائلا: “ما يحدث فوق سماء العراق يُظهر المستوى الهائل
يــة إيــران الإسلاميــة يتمثــل أساســا في لنشــاط التحــالف”. كمــا أن الخطــر الــذي يهــدد مصالــح جمهور

نشاطها. لذلك، من الأجدر أن يؤخذ الأمر على محمل الجد”.

تســبب صــعود تنظيــم الدولــة في نشــوب خلافــات بين إدارة أوبامــا ومجموعــة كــبيرة مــن الطبقــة
السياســية العراقيــة. فقــد طــالب بــاراك أوبامــا بالإطاحــة برئيــس الــوزراء نــوري المــالكي كــشرط لتجديــد
الدعم العسكري الأمريكي، حيث أفاد بأن سياسات المالكي الوحشية والحملات القمعية ضد السنة

العراقيين ساعدت في صعود المتشددين.



عراقيـون يحملـون صـورًا لرئيـس الـوزراء نـوري كمـال المـالكي، وهـم متجمعـون في ساحـة الفـردوس في
بغداد، في  آب/ أغسطس سنة  للتعبير عن دعمهم له.

 



 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال انعقاد الدورة العامة
ــة التاســعة والســتين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في  أيلــول/ ســبتمبر ســنة ، في مدين

نيويورك.

 

كان المالكي، الذي عاش في المنفى في إيران خلال فترة الثمانينيات، الشخصية المفضلة لدى طهران.
كثر ودية بالنسبة للغرب وكان ينظر إلى بديله، حيدر العبادي الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، على أنه أ
وأقل طائفية. وفي مواجهة حالة عدم اليقين التي يكتنفها رئيس الوزراء الجديد، دعا حسن دانييفار،
سفير إيران في ذلك الوقت، إلى عقد اجتماع سري بين كبار الموظفين في السفارة الإيرانية، وهو مبنى

ضخم محصن خا المنطقة الخضراء ببغداد.

مــع تقــدم ســير الاجتمــاع، بــات واضحــا أن الإيــرانيين ليــس لــديهم أي ســبب يــدعوهم للقلــق بشــأن
الحكومــة العراقيــة الجديــدة. علاوة علــى ذلــك، رفــض العبــادي لكــونه رجلا بريطانيــا ومرشحًــا مــن
الأمريكيين. في المقابل، اعتقد الإيرانيون أن هناك عددا كبيرا من الوزراء الآخرين. واحدا تلو الآخر، ذكر

دانييفار أسماء أعضاء الحكومة المذكورين في القائمة، مشيرا إلى علاقاتهم بإيران.

علــى غــرار عبــد المهــدي، كــان إبراهيــم الجعفــري، الــذي شغــل سابقــا منصــب رئيــس الــوزراء العــراقي،
يــر للخارجيــة في أواخــر ســنة ، يحظــى بعلاقــة خاصــة مــع إيــران. وخلال في إحــدى ومنصــب وز
المقابلات، لم ينف الجعفري أن لديه علاقات وثيقة مع إيران، لكنه قال إنه كان يتعامل دائمًا مع دول

أجنبية لغايات تخدم مصالح العراق.



يــر أن وزراء البلــديات اعتمــدت إيــران علــى ولاء العديــد مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء، حيــث جــاء في تقر
ير البيئة والاتصالات وحقوق الإنسان كانوا في وئام تام ووحدة مع شعبهم. وفي هذا الإطار، صرح وز
قائلا: “لقد قبل العمل معنا، على الرغم من أنه سني”. ومن جانبه، اعتبر بيان جبر، الذي كان يشغل
يــر الداخليــة في الــوقت الــذي تعــرض فيــه مئــات الســجناء للتعذيــب حــتى المــوت بواســطة منصــب وز
بــا للغايــة مــن إيــران. الصــعقات الكهربائيــة أو بــالرمي بالرصــاص مــن قبــل فــرق المــوت الشيعيــة، مقرّ

ير أنه لن تكون هناك أية مشكلة معه” ير التعليم في العراق، جاء في التقر وعندما يتعلق الأمر بوز

تظهــر هيمنــة إيــران علــى الســياسة العراقيــة بشكــل واضــح في حلقــة واحــدة مهمــة مــن خريــف ســنة
، عندما كانت بغداد مدينة في خضم دوامة متعددة القوميات. كانت الحرب الأهلية السورية
يبــا، بينمــا عــادت القــوات مشتعلــة في الغــرب، واســتولى مقــاتلو تنظيــم الدولــة علــى ثلــث العــراق تقر

الأمريكية إلى المنطقة لمواجهة الأزمة المتفاقمة.

ير النقل، سليماني، قائد قوة في ظل هذه الفوضى، رحّب جبر، والذي كان يشغل آنذاك منصب وز
القـدس، في مكتبـه. لقـد جـاء سـليماني ليطـالب بالتأييـد: إيـران بحاجـة إلى الوصـول إلى المجـال الجـوي
العـراقي لنقـل طـائرات محملـة بالأسـلحة وغيرهـا مـن الإمـدادات لـدعم نظـام بشـار الأسـد السـوري في

معركته ضد المتمردين الذين تدعمهم الولايات المتحدة.

في هذه الصورة الصادرة عن مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، اللواء قاسم سليماني، يجلس
علــى اليمين، بجــوار آيــة الله علــي خــامنئي في احتفــال ديــني في مســجد في طهــران في  آذار/ مــارس

. سنة



كــان ذلــك هــو الطلــب الــذي وضــع جــبر في منافســة طويلــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، حيــث كــان
مســؤولو إدارة أوبامــا يضغطــون بقــوة بهــدف إقنــاع العــراقيين بإيقــاف الــرحلات الجويــة الإيرانيــة عــبر
ير النقل العراقي نفسه وجها لوجه مع زعيم فيلق القدس. وفي مجالهم الجوي. في المقابل، وجد وز
هذا الصدد، يستحضر سليماني قائلا، “لقد جاء إليّ وطلب مني السماح للطائرات الإيرانية باستخدام

يا”. المجال الجوي العراقي للمرور عبر سور

اسـتحضر جـبر أن سـليماني “جـاء إليّ وطلـب بـأن نسـمح للطـائرات الإيرانيـة باسـتخدام المجـال الجـوي
ير النقل، حيث بدت يا”، وذلك وفقا لإحدى البرقيات. ومن جهته، لم يتردد وز العراقي ليمر إلى سور
على سليماني ملامح السعادة. وتابع جبر قائلا: “وضعت يدي على عيني وقلت، “على عيني! كما
تريد!”. بعد ذلك، أخبر جبر ضابط وزارة الاستخبارات قائلا: “بعد ذلك، نهض سليماني واقترب مني
كد جبر الاجتماع مع سليماني، لكنه قال إن الرحلات الجوية من وقبّل جبهتي”. بالإضافة إلى ذلك، أ
يارة البقاع المقدسة، لا يا لز يا تحمل الإمدادات الإنسانية والحجاج المسافرين إلى سور إيران إلى سور

الأسلحة والإمدادات العسكرية لمساعدة الأسد كما يظن المسؤولون الأمريكيون.

 

في تلــك الأثنــاء، عُــرف مســؤولون عراقيــون بــأن لــديهم علاقــات مــع الولايــات المتحــدة تخضــع لرقابــة
خاصة، واتخذت إيران التدابير اللازمة لمواجهة النفوذ الأمريكي. وفي الواقع، تُبينّ الكثير من الملفات أنه
بينمــا التقــى كبــار الدبلوماســيين الأمــريكيين خلــف الأبــواب المغلقــة مــع نظرائهــم العــراقيين في بغــداد،

كانت محادثاتهم تُنقلُ بشكل روتيني إلى الإيرانيين.

خلال ســنتي  و، عنــدما اســتقرت الحكومــة العراقيــة الجديــدة، التقــى الســفير الأمريــكي،
ستيوارت جونز، بشكل مكثف مع سليم الجبوري، الذي شغل منصب رئيس للبرلمان العراقي حتى
السـنة الماضيـة. وعلـى الرغـم مـن أنـه سـنيّ عُـرف بعلاقتـه الوثيقـة مـع إيـران؛ إلا أن الملفـات تكشـف في
يه السياســيين، المعــروف باســم المصــدر ، كــان أحــد الــوقت الراهــن، أن أحــد كبــار مســتشار

مصادر المخابرات الإيرانية.

فضلا عن ذلك، ذكر المصدر لمستشاره الإيراني قائلا: “أنا حاضر في مكتبه بشكل يومي وأتابع، بعناية،
اتصالاته مع الأمريكيين”. وفي هذا الصدد، قال الجبوري، خلال إحدى المقابلات، إنه لا يعتقد أن أي
شخص في طاقمه كان يعمل كوكيل لصالح إيران، وأنه يثق تماما بمساعديه. (ورفض جونز التعليق

على ذلك).

في شــأن ذي صــلة، حــثّ المصــدر، الإيــرانيين علــى تطــوير علاقــات أوثــق مــع الجبــوري، لجعــل الجهــود
نة الشبان في العراق وربما بهدف تحقيق الأمريكية أقل حدة، ولإعداد طبقة جديدة من الزعماء الس
المصالحة بين السنة والشيعة. وحذر المصدر من أنه يتعين على إيران أن تتعامل بأسلوب معين لمنع
رئيس البرلمان من “الانزلاق إلى موقف موال للولايات المتحدة، خاصة وأن المصداقية واتخاذ القرارات

المتسرعة تعد من بين سمات سليم الجبوري”.



ير آخر أن نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء كردستان آنذاك، التقى بكبار المسؤولين الأمريكيين يكشف تقر
والبريطــانيين بالإضافــة إلى العبــادي، رئيــس الــوزراء العــراقي، في بغــداد في كــانون الأول/ ديســمبر ســنة
، ثم توجه على الفور للقاء مسؤول إيراني لإخباره بكل الأمور. ومن خلال المتحدث الرسمي،
قال بارزاني إنه لا يتذكر لقاء أي مسؤولين إيرانيين في ذلك الوقت ووصف البرقية بأنها “واهية ولا
أساس لها من الصحة”. وتابع بارزاني حديثه قائلا إنه “ينفي تماما” إخبار الإيرانيين بالتفاصيل حول
محادثاته مع الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين. وفي بعض الأحيان، يجد الإيرانيون قيمة تجارية

في المعلومات التي تلقوها من مصادرهم العراقية.

كشف تقرير قدمه مستشار الجبوري أن الولايات المتحدة مهتمة بالوصول إلى
كاس بالقرب من الحدود العراقية السورية حقل غني للغاز الطبيعي في آ

في هذا السياق، كشف تقرير قدمه مستشار الجبوري أن الولايات المتحدة مهتمة بالوصول إلى حقل
ية. وأوضح المصدر أن الأمريكيين قد كاس بالقرب من الحدود العراقية السور غني للغاز الطبيعي في آ
يحاولون في نهاية المطاف تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو سوق رئيسي للغاز الطبيعي الروسي.
ومن جانبه، كتب ضابط وزارة الاستخبارات، في دهشة من أمره، برقية إلى طهران، جاء فيها: “من
يا”. وكُتِبت المستحسن أن يقع استخدام المعلومات المذكورة أعلاه بشكل متبادل مع الروسيين وسور
يا، تزامنا مع استمرار إيران في هذه البرقية بمجرد أن بدأت روسيا بتكثيف تدخلها بشكل كبير في سور

تعزيز قواتها العسكرية هناك، لدعم الأسد.

يـرا كُتـب بعـد بضعـة علـى الرغـم مـن أن إيـران كـانت في البدايـة تشكـّكُ في ولاءات العبـادي، إلا أن تقر
أشهــر مــن وصــوله إلى رئاســة الــوزراء أشــار إلى أنــه كــان علــى اســتعداد تــام لإقامــة علاقــة سريــة مــع
يـر صـدر في كـانون الثـاني/ ينـاير سـنة ، لقـاء خاصـا بين العبـادي المخـابرات الإيرانيـة. ويفصـل تقر
وضابط بوزارة الاستخبارات يُعرف باسم بروجردي، عُقد في مكتب رئيس الوزراء “دون تواجد سكرتير

أو شخص ثالث”.

خلال الاجتماع، هدف بروجردي إلى مباحثة الخلاف السني – الشيعي في العراق، في محاولة لتقصي
مشـاعر العبـادي فيمـا يتعلـق بـالموضوع الأكـثر حساسـية في السـياسة العراقيـة. في هـذا السـياق، قـال
ضابط المخابرات، وفقا لما جاء في البرقية: “في الوقت الراهن، يجد السنة أنفسهم في أسوأ الظروف
ــنة متــشردون ومــدنهم مــدمرة، حيــث فقــدوا ثقتهــم بأنفســهم”. وأضــاف الضابــط قــائلا: “يعــدّ الس
وينتظرهـــم مســـتقبلهم الضبـــابي، بينمـــا يســـتطيع الشيعـــة اســـتعادة ثقتهـــم بأنفســـهم”. وواصـــل
بروجــردي قــائلا إن الشيعــة في العــراق “يقفــون علــى أعتــاب نقطــة تحــول تاريخيــة مهمــة”. إلى جــانب
ذلك، يمكن للحكومة العراقية وإيران “الاستفادة من هذا الوضع”. ووفقا للبرقية، عبرّ رئيس الوزراء

عن “موافقته التامة”. في المقابل، رفض العبادي التعليق على ذلك.



قوات الأمن العراقية تعتقل المشتبه بهم التابعين لتنظيم الدولة خلال اشتباكات في جرف الصخر في
. آذار/ مارس سنة 

 

تغيرّ من الحلو إلى المرّ
منذ بداية حرب العراق سنة ، نصّبت إيران نفسها حامية للشيعة في العراق، وقد استخدم
كـثر مـن أي شخـص آخـر، فنـون التجسـس المظلمـة والعمليـات العسـكرية السريـة لضمـان سـليماني، أ
بقـاء القـوة الشيعيـة في الصـدارة. وفي الحقيقـة، كـان ذلـك علـى حسـاب الاسـتقرار، حيـث حُـرم السّـنة
بشكل دائم من حقوقهم ومن التطلع إلى مجموعات أخرى، على غرار الدولة الإسلامية، لحمايتهم.

كانت المجزرة التي راح ضحيتها السنة النازحون من المجتمع الزراعي في جرف الصخر سنة  مثالا
حيــا علــى جميــع أنــواع الفظــائع الطائفيــة الــتي ارتكبتهــا الجماعــات المســلحة المواليــة لفيلــق القــدس
ــراني، والــتي مثلــت إزعاجــا للقــوات الأمريكيــة خلال حــرب العــراق وعملــت علــى تقــويض جهــود الإي
ير الميدانية، امتلكت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية المصالحة. وبناء على ما توضحه التقار
مخاوف مشتركة مع الأمريكيين، وهو ما يشير إلى انقسامات داخل إيران فيما يخص سياساتها في
العــراق بين العنــاصر الأكــثر اعتــدالا في عهــد الرئيــس حســن روحــاني والفصائــل المســلحة مثــل الحــرس

الثوري.



تــزدان ناحيــة جــرف الصــخر بأشجــار البرتقــال وواحــات النخيــل، وتتخــذ مــن وادي نهــر الفــرات شرق
الفلوجـة مكانـا لهـا. واجتـاح تنظيـم الدولـة هـذه الناحيـة سـنة ، مـا منـح المقـاتلين مـوطئ قـدم
تمكنهـم مـن شـن هجمـات علـى مـدينتي كـربلاء والنجـف ذات الطـابع القـدسي. وتتمتـع هـذه المدينـة
يـق يسـتخدمه الحجـاج الشيعـة إلى كـربلاء خلال شهـر محـرم، والـذي بأهميـة كـبرى كونهـا تقبـع في طر
تدوم خلاله فعاليات إحياء ذكرى وفاة حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسين، والذي

يحظى بتبجيل وقدسية متناهيتين لدى الشيعة.

 

اســتسلام الأسر العراقيــة للمقــاتلين الشيعــة والجيــش العــراقي عقــب ســيطرتهم علــى جــرف الصــخر
كتـوبر. ووفقـا للجيـش العـراقي، وافتكـاك سـيطرتها مـن مقـاتلي تنظيـم الدولـة في  تشريـن الأول/ أ

استسلمت العائلات من أجل نقلها إلى مناطق آمنة.

 

عنـدما طـردت الجماعـات المسـلحة الشيعيـة المدعومـة مـن إيـران المقـاتلين مـن ناحيـة جـرف الصـخر في
أواخــر ســنة  في انتصارهــا الأول علــى تنظيــم الدولــة، أضحــت شبيهــة بمدينــة أشبــاح. ولم تعــد
المدينة العراقية تشكل تهديدا على آلاف الحجاج الشيعة الذين يمرون بها، إلا أن فوز القوات الإيرانية
كانت له تداعيات دفع السكان السنة المستسلمون ثمنا باهظا بسببها. ونتيجة لذلك، ن عشرات
الآلاف مــن الســكان، كمــا عُــثر علــى العضــو الســني الوحيــد في المجلــس الإقليمــي مقتــولا برصاصــة في

رأسه.



يصــف أحــد التسريبــات الاســتخباراتية الــضرر الحاصــل باســتخدام عبــارات وكأنمــا هــي مقتبســة عــن
ـــرت المنطقـــة المحيطـــة بجـــرف الصـــخر مـــن العملاء الإنجيـــل بـــالقول: “نتيجـــة لهـــذه العمليـــات، طُه
رت القوات العسكرية منازل عائلاتهم في انتظار تدمير البقية. وفي رت عائلاتهم ودَم الإرهابيين، فهُج
قت لمنع الإرهابيين من الاحتماء بها، كما كانت ماشية

ِ
بعض الأماكن، اقتُلِعت واحات النخيل وحُر

الأنام هائمة ومنتشرة ترعى الكلأ دون تواجد مالكيها”.

هت من طرف زادت عملية جرف الصخر وغيرها من الأعمال الدموية التي قادها وكلاء إيران ووُج
ير التي تشير إلى أن “تدمير القرى طهران من عزلة السكان السنة في العراق، وذلك وفقا لأحد التقار
والمنازل ونهب ممتلكات السنة والماشية جعلت من حلاوة هذه النجاحات ضد تنظيم الدولة مرارة
كبرى”. وينقل أحد المسربين في جرف الصخر تأثير الميليشيات الشيعية باستخدام عبارات صادمة: “في
جميـــع المنـــاطق الـــتي تـــدخلها قـــوات الحشـــد الشعـــبي، فـــر الســـنّة مـــن منـــازلهم وهجروهـــا وتركـــوا
ممتلكـاتهم خلفهـم لا يولـون علـى شيء، ففضلـوا العيـش في الخيـام كلاجئين أو مقيمين داخـل هـذه

المخيمات”.

في هـذا الصـدد، كـانت وزارة الاسـتخبارات تخـشى تبديـد المكاسـب الإيرانيـة في العـراق انطلاقـا مـن كـره
العراقيين للجماعات المسلحة الشيعية وقوة القدس الداعمة لهم. وفوق كل شيء، ألقى ضباطها
يــق التعويــل علــى حملــة بــاللوم علــى ســليماني، الذيــن رأوا أنــه يــروج لنفســه بشكــل خطــير عــن طر
ير مناهضة لتنظيم الدولة لإطلاق مسيرته في عالم السياسة في مسقط رأسه إيران. وينتقد أحد التقار
الـذي يُشـترط عـدم مشـاركته مـع فيلـق القـدس هـذا الجـنرال بشكـل شخصي بسـبب التشهـير بـدوره
يــق “نــشر صــور لنفســه علــى مواقــع التواصــل الرائــد في الحملــة العســكرية في العــراق، وذلــك عــن طر

الاجتماعي المختلفة”.

من خلال فعل ذلك، بدا جليا أن إيران تسيطر على الميليشيات الشيعية المروعة، لتقدم بذلك هدية
ــر أن: “هــذه الســياسة الإيرانيــة في العــراق ســمحت للأمــريكيين ي محتملــة لخصومهــا. وورد في التقر
كـبر، كمـا تتمـنى المجموعـات والأفـراد مـن السـنة الـتي قـاتلت ضـد بـالعودة إلى بلاد الرافـدين بشرعيـة أ
الأمـريكيين في السـابق أن تتـدخل واشنطـن لتخليـص العـراق مـن بين براثـن إيـران، ويذهـب البعـض

لتمني تدخل إسرائيل كذلك”.

 تكافح إيران للحفاظ على هيمنتها في العراق، كما هو الحال مع الأمريكيين
بعد غزو البلاد سنة . وفي الوقت ذاته، يشعر المسؤولون العراقيون بقلق

متزايد من تسبب الاستفزاز في العراق من أي جانب إلى اندلاع حرب بين
الدولتين المتنافستين من أجل الهيمنة في وطنهم

في بعــض الأحيــان، ســعى الإيرانيــون إلى مواجهــة الإرادة المعلولــة المصاحبــة لتواجــدهم داخــل العــراق
باســتخدام حملات القــوة الناعمــة الشبيهــة بمبــادرات ساحــات المعــارك الأمريكيــة الساعيــة لكســب
“العقــول والقلــوب”. ويســعى الإيرانيــون إلى “الحصــول علــى ميزة دعايــة واســتعادة صــورة إيــران بين



النــاس. ووضعــت طهــران خطــة لإرســال أطبــاء الأطفــال وأطبــاء النســاء إلى القــرى في شمــال العــراق
لإدارة الخدمات الصحية، وذلك وفقا لتقرير ميداني يتيم، لكن يبدو أنه من غير الواضح ما إذا كانت

هذه المبادرة قد تحققت.

 كمـا هـو الحـال، ستسـتخدم إيـران نفوذهـا لإبـرام اتفاقيـات وصـفقات التنميـة الرابحـة. ومـع اعتمـاد
ر أحد التسريبات

ِ
العراق على إيران للحصول على الدعم العسكري في حربه على تنظيم الدولة، يُظه

أن فيلــق القــدس يحصــل علــى عقــود النفــط وتطــوي البنيــة التحتيــة مــن الأكــراد العــراقيين مقابــل
الأسلحة وغيرها من المساعدات. أما في الجنوب، مُنِحت إيران عقودًا لإقامة المجاري وتنقية المياه بعد

دفع رشوة قيمتها  مليون دولار لأحد أعضاء البرلمان، وذلك وفقا لتقرير ميداني آخر.

أما اليوم، تكافح إيران للحفاظ على هيمنتها في العراق، كما هو الحال مع الأمريكيين بعد غزو البلاد
ســنة . وفي الــوقت ذاتــه، يشعــر المســؤولون العراقيــون بقلــق متزايــد مــن تســبب الاســتفزاز في
العـراق مـن أي جـانب إلى انـدلاع حـرب بين الـدولتين المتنافسـتين مـن أجـل الهيمنـة في وطنهـم. وفي
ظــل هــذا الوضــع الجيوســياسي المتقلــب، تعلــم العراقيــون منــذ زمــن بعيــد اتبــاع نهــج براغمــاتي تجــاه

مبادرات جواسيس إيران، ويشمل ذلك حتى العراقيين السنة الذين ينظرون إلى إيران كعدو.

في وصــفه لأحــد مجنــدي الاســتخبارات العــراقيين الــذي عمــل سابقــا لصالــح صــدام حسين ووكالــة
يــة الأمريكيــة، كتــب أحــد الضبــاط الإيــرانيين ســنة : “هــو لا يؤمــن بقــدرات إيــران المخــابرات المركز
فقـط، بـل إنـه لا يعتقـد أن إيـران قـد تكـون لـديها نوايـا إيجابيـة تجـاه العـراق، لكنـه جـاسوس محـترف

وملم بواقع الشيعة في العراق وإيران وسيتعاون معهم لإنقاذ نفسه”.

المصدر: الإنترسبت
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